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عودة مصرية لسباق التنمية والحزم الإقليمي

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مع صدور العدد السابع من »تقديرات مصرية« ينتهي الشهر السابع من نشوب ما بات معروفًا في التاريخ المصري 
والعالمي باسم أزمة كورونا أو )كوفيد-١٩(، ويكون قد مر شهر على بداية عودة الانفتاح المصري على الحياة »المعتادة« 
الجديــدة، أي تلــك التــي تمــزج بيــن الحيــاة الطبيعيــة ومجموعــة مــن الاحتــرازات الطبيــة الضروريــة للوقاية مــن المرض. 

النتيجــة فــي العمــوم كانــت مُرْضِيــة، فقــد تباطــأت نســب العــدوى، وتراجــع معــدل الوفيــات، وتســارعت معــدلات 
التعافــي مــن المــرض. كانــت مصــر تحــارب »الجائحــة« بينمــا بدأت سلســلة من الافتتاحــات الخاصة بالمشــروعات القومية 
التــي تــم إنجازهــا، وفــي الوقــت نفســه جــرى وضــع حجــر الأســاس لحــزم أخــرى مــن المشــروعات الجديــدة، ومواكبتهــا 
بتحقيــق اختراقــات فــي التعامــل مــع مشــكلات مصريــة مزمنــة، مثــل: العشــوائيات، والمخلفــات الصلبــة والعضويــة. 

باختصــار جــرى فــي شــهر يوليــو العــودة إلــى ســباق التنميــة مــرة أخــرى، وتعجيلــه بشــبكة مــن إجــراءات التحفيــز 
للاقتصــاد، وجــذب الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، وإقــرار قرضيــن مــع صنــدوق النقــد الدولــي يحافظــان علــى 
الأزمــة. إبــان  تراجعــت  أن  بعــد  القوميــة  الاحتياطيــات  المصــري، ورفــع  الجنيــه  للدولــة، وســعر  المالــي  التــوازن 

كل هــذه الأمــور لهــا أهميــة بالغــة فــي دعــم القــدرات وعناصــر القــوة المصريــة للتعامــل مــع حزمــة أخــرى مــن الأزمــات 
»الجيوسياســية« التــي تعلقــت بالتواجــد التركــي، بالســاح والعســكر والمرتزقــة فــي ليبيــا، وتكثيــف التواجــد البحــري 
المنــذر فــي منطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط. ومــن جانــب آخــر، كان علــى مصــر أن تواجــه أزمــة الســد الإثيوبــي 
بعدمــا نجــم عــن مجلــس الأمــن الدعــوة إلــى تولّــي الاتحــاد الإفريقــي العمليــة التفاوضيــة فــي حضــور مراقبيــن مــن 
الاتحــاد مضافًــا لهــم الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. جــرت العمليــة التفاوضيــة فــي إطــار مــن الضغــط الإثيوبــي 

بمــلء خــزان الســد فــي مرحلتــه الأولــى. 

تعاملــت مصــر مــع كلا الأزمتيــن بحــزم شــديد فيمــا يتعلــق بالمصالح المصريــة العليا الخاصة بالأمــن القومي المصري. 
وبينمــا كثفــت اســتخدام وســائل الــردع العســكرية فــي التعامــل مــع الأزمــة الأولــى وصلــت فيهــا إلــى رســم خطــوط 
حمــراء علــى رمــال ليبيــا بيــن ســرت والجفــرة؛ فإنهــا ركــزت فــي الثانيــة علــى التأكيــد علــى إلزاميــة الاتفاقيــات المتوقّعــة، 
ومراعاتهــا لمصالــح الأطــراف، مــع تقديــم حــزم لتعــاون تنمــوي واســع بيــن الــدول الثــاث: مصــر، والســودان، وإثيوبيا.

العــدد الســابع مــن »تقديــرات مصريــة« يعكــس كل ذلــك فــي أبعــاده المختلفــة الداخليــة والخارجيــة، الإقليميــة 
والدوليــة، السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة أيضًــا، مــع متابعــة الإطــار الدولــي الــذي تجــري فيــه مجموعــة الأزمــات 
المركّبــة التــي كان علــى مصــر التعامــل معهــا، ربمــا ليــس فقــط أثنــاء شــهر يوليــو، وإنمــا فــي الشــهور المقبلــة أيضًــا.


